حصمحخحصوص حص وحص و ع0 وحع و وت اكراههت 
العامة ينذا النتدق القاسي :الفسير فم المتهان ‏ الحد. مكيف ممعت 
علينا الرجم والعذاب الأليم . 


ف تدم الأكقائر . مانا جد 
ل سس ور 


0 0 ّ 


رن يحون عون 


قله كانه در وجاء من أَقُصا الْمُدينة رجل يسعئ قال يُلقوم اتِعوا 
المرسلين 60 #[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كدَّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمنون بهما . مصدقون لدعوتهما , فلما جاء الثالث 
وأيضا كدَّبه القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حمية الحق > وكات مدي هذا 
الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لنُصّرة الحق وإعلاء 
كلمكدى برقال 0١‏ اسسمة: كيو الع 


ونلحظ فى هذه الآية أولاآً قوله سيحانه . © من أقصا المدينة 62 4 





. قال القرطبى : هو حبيب بن مرى وكان نجاراً . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصارا (صياغا)‎ )١( 
قال‎ ٠ وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام‎ 
وهب : كان حبيب مجذوما) ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان يعكف على‎ 
, عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم . لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره . فما استجابوا له‎ 
فلا | تقض" الأمشل: وهدوة الى هناف لافقالا لان حدق "آله 4 الى انه تسد .تدغى. رتنا القادر‎ 
فيفرَّجٍ عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى » أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى‎ 
+ تاد ككل اقيق جات وعم ركد تن كذاة واهذة 9 كالوا كف ريا كان «كا مشناء دير‎ 
. وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر » فآمن ودعوا ريهم فكشف الله ما به . كأن لم يكن به بأس‎ 
. )5755/4( تفسير القرطبى‎ 


992292992921:151-3 2025© 
نض ]1ن الى حكن اقروينا من مكان نقاة “المتاطوة: الكلا م زا ذه اكحمل 
المشاق فى سبيل نْصرته للحق , وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل ٠‏ ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد بلغت 

يغ كيها اتعي الفدينة : 

ثم وصفه بأنه (رجل ) ولم يقل فلان » فذكر الصفة البارزة فى 
تكوينه أنه رجل . 

وهمة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته 2» فرجل يريد الحياة 
نقمي فتقطا. .والكن نخدي .م بتري كل قوط اتقهيسة ,ولا مرق كسيد 
لأخقع هاا تيكل رطق فيه دو داقن بزوكل رلته أقلة وعيالة معدم 
إليهم منفعته » ورجل وطنه أمته . ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الله وَكةٌ ٠»‏ فهو فلسفة الرجل . 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطانهم ومنازلهم . وأعلى هذه 
لعفاذل بريذل. ولق الخائع كله الاق الكل كليع عبان اناه قن بيعب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على ررق العباد . 

ومتكلنا يساق ذلك قلذا 4تهبي أن لك اولان ..بواهددا دوه اكد 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد ؛ والآخر يشترى 
بمصروفه حلوى ويورَّعها على إخوته الصغار ٠‏ فأيهما تُوْثْره بعد 
ذلك برجو عوضا ”3 ودس +" تكد هن :الم : المقا والةا عرق املد اقلق الله نس يو كلق أل 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى . مأمون على خلقى . ومن ذلك 
قول الشاعر : 


ا فيه اع اس ولاس عاسم 2 الح ا لع اذ ظِ 


أ 


وقولة ا يعن 600 14 [تمى] يعن + أق منحيفه الم بيكن كاننا > زتنا 





سام بت 


و80 لببر) 
بح وح حص وح ,و هه ووو وحص حص وص ه2١‏ 1ك 

مسرع) يجرى 9 قال يلقوم انعو المرسلين 460 [يس] وقوله 8« يلقوم 
4650 زيس] “قداء لسشتحتيق المتادئى. + كساتة يبول يا أهلى : 
يا عشيرتى . يا أبنائى . فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
والزيفية. : 

وقوله « اتَبعوا المرسلين 460 [يس] يدل على تأييده لهم » وهى هنا 
يذكر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم موشلون.: ثم يذكر لهم 
حيثية أخرى فيقول : 8 اتبِعوا من لأ يسألكُم أجرا وهم مهتدون 9 4 [يس] 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجراً على دعوتهم . 

وكلمة «إ من لأ يسألكم أجرا 409 [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر . والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل 
إليهم . فهو منطقيا يحتاج إلى أجر , لكن مَنْ يستطيع أن يوفيه 
أخيع 16 لحن موقعه الحو إلا اله #"الأن :عم لويسو ل تعد كمي الندها 
إلى نفع الآخرة , فمّن من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟ 

لذلك رأينا الرسل جميع) يقولون هذه الكلمة 8 إن أجري إلا على الله 
0 © [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى , ولا 
تقدرون على تقييمه ٠‏ إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
وسيل : الث قنالوا :هذه الكليمة إلز وسو دين : تقمينا :© مجدنا إدر هكم + 
وسيدنا موسى عليهما السلام . لماذا ؟ 

قالوا : لأن إبراهيم كانت أول دعوته لأبيه آزر ٠‏ ولا يليق أن 
يطلب منه أجراً على دعوته إياه إلى الحق ٠‏ كذلك سيدنا موسى أول 
ما دَعا دعا فرعون الذى رباه فى بيته » وله فقضل عليه ٠‏ فكيف يطلب 
منه أجراً ؟ 


وقوله سبحانه ا وهم مهتدون 679 © [يس] حيثية ثالثة لاتباعهم . 


و ساف » ا 


شومظ لبر 
920200209215152 42+22 © 

فهم مرسلُون من قبّل من أرسله الله » والله لا يرسل إلا من يهدى إلى 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم , وبالتالى هادون لغيرهم . فهو إذن يذكر الأمر وعلّته » فهؤلاء 
الرسل لا يسألون أجراً . ولا يدعون إلى ضلال ٠‏ بل إلى هدى . 

ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه ٠‏ فيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرا 
أنا عنه بنَجوَة » ولو كنث سأغشكُم فلن أغشّ نفسى 9 وما لى لا أعبد 
اللذى فطرنى (77) © [يس] أى : خلقنى من العدم ,2 فهو أولى بالقيادة , 
هى الذى صنعنى » أوجدنى من عدم . وأمدنى من عدم , ولا زال 
دوالتي على القطدة ادن نهنا يمتعدن ار أعيده توقق ار دن الاك ف كولى 
لع تكن عمادقن له إلا الاكافقة. علي تفمه ووز نان الى نانم م لكانك 


عبادته واحية 5 


ونداتعى كات سول ا ل ل 
الايمان قلي قأزايذان ودكى انقا مم يزان مدع نايذه إلى يوه عن 
باب قوله عي لك بؤمن أحدكم حدى يبحب لأخده مأ يحب لتقسدة 3 


الحق سبحانه خلق الخلق أولاً . ثم أرسل الرسسل بالمنهج 
الودايكتيع: + الوستل بيد وزهه لكو" الأسسفات. نوسن افيه شدء ‏ تحمل 
كمنا ‏ وتحملةه السو ل لذ لك قال دو ةا رسيو ن. الله للق لو تن الله 
امرءاً سمع مقالتى فوعاها . ثم أداها إلى من لم يسمعها قفرب ميلم 


هم ١؟)‏ 
أوعى من سأمع 5 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١١(‏ . ومسلم فى صحيحه (45) كتاب 
الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده . لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال لأخيه -- ما يبحب لنقسه » . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مستدد )550/1١(‏ . والترمذى فى سننه (/5131. 5158) . وابن ماجه 
فى سننه (5515) . والحميدى )5"/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


جمححجح وح وح 6-00-1452 
إذن : مسكئولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل ٠‏ ثم المؤمنون بهم 


الذيك العسنية الدقي بره القحل ليس تفضلاً , إنما تكليف من 
الله , لذلك. قال سبخاته : ظ لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4650 [البقرة] . فكما شهد الرسول أنه بلغكم . فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الئاس انكم يلعتفوهم + لأن: المؤمنين بالرسالة: امتداد 
للرسول . 

لذلك عانقا "ةا الحل السودة القع كاد سن تهبن "العدية 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً ولم يكلفه أحد 
يذاه إتبااتطرع نيه #الآنطامة الإيمان يعندم يفعته إلى بهذا لوقه 

ثم نراه يُطبّق المسألة على نفسه أولاً فقول (ومًا لى لا أعبد 
الْذى فطرنى (55) #[يس ] وهذا تنك فى عرض الدعوة وأحرى أ 


و 


وقوله : !وما لى #55 [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لى أنه 
لم يؤمن بالذى فطره . والتعجب من النفس أصدق آلوان التعيير , 
كبا نه قاروا و اول بون افو وستيون ها الى لمح كتين قبان. سيدا 
سليمان - عليه السلام : ما ل لا أرى لد © 4 انسل 

قالحموات: اليش علد :القيين ميل هقده نه »كاه يفول “لا بد أن 
يكون الهدهد موجودا لكنى لا أراه » فالقاعدة أنه يستعمل الكل والكل 
مويكوة اعون متسس انا 1 ها الى ل إراف رن تسيل الاين از آم كان 
من الغائبين (5) » [النمل] يعنى : إما أن مكوق الماع فق عند آنا .+ أ 
فق عقده م كاه رشكف لي الأول واكم دقو الأمن السجيدة قفن عتده 


هى . 





06 
١ 


3 بيه 
39 سه م 
مجر لمبوع 


0222995-5-552 و حححمحصصيهحه 
فقوله : وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 69 #[يس] كأن 
أمر الفطرة والخلق يقتضى أن تعيد الذى قَطَّر » والخروج عن هذا أمر 
يستدعى العجب . 

لذلك فى سورة البقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطية الكافرين 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 52) 4 [البقرة] يعنى : كيف يكون 
ذلك متكم: + إن كفوكه بوانت الذي تتلفكم.ووؤقكم امن "لها يمون بالقتطة 
العقلى ٠‏ فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم يها . 

والفطر : الخلق العجيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سيحانه عن نفسه «؛ بديع السمتواق والأرض 010 4 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ابتداء على غير مثال سايق احتذاه فى الكلق . 

+ "أن الع .فل الذي فطرني 63 يني اع ب على الإسساة به 
إيمان فطرة . إذن : فإيمانه بالله إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على ين .متال سايق ١‏ آى انسياق القطرة الأولن القن قطن اله التانس 
عليها » واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة . 

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسية لباقى 
عبارة عن جوارح متعددة . لكل جارحة مهمة ووظيفة ٠.‏ وحياة الجسم 
من نتاج الآرض ٠»‏ ويشرب من مائها . 

ويعد عملية التناول وما فيها من نعم لله فى أسنان تقطع , 
هاضمه.. الخ يتمثل الغذاء فى الجسم إلى دم يستقبله القلب فيأخذ 





عية 


555:5 5ك بك كب 5201101 


منه حاحته أولا تقر عن تقد عل ف الله إلى ياقى الأعضاء ليوّدى 
كل عضو مهمته . 

كذلك ٠‏ كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه . فبعد أن آمن 
واستقر الإيمان فى قليه أراد أن د إيمانه إلى قومه,. وأن يشع 
عليهم من الهداية التى تشرّب بها قلبه , إذن : فهى يمثل قلب 
المستااكت . الذل حناء فى "الحديت الشتبوقه أن ونس كلب القرا 10" 
وهذه المسألة لم تأت إلا فى يس ٠‏ لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لأنها 
جاع تكن مرعطلة: من مر اهل الوبالاف: التظلوضةة القن كخدم الرستال 
الواجدبية . 

وما دام أن رسول الله يلم قد أخبر أن يس قلب القرآن » فعلى 
المؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله , 
ولبص ون الفسوورى لتقف على بعلة كل مس + لان الإبعا ةا كنا 
كا عنربي: وتقبييه د والدامن يناكة من هد ترما ناهد الجناذ علن 
كعد ما شاي عننه ‏ ْ 

اذخ © لتانقية: هذه التحادوف على العسين. والراس. ؛؛ يكدن إن اكرات 
يس , فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث : فيكفيك أنك تقر كلام الله , 
ولن تُعدم الخير على أ حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
الكل :كمد علي قواءة الفر ان 

وقد وو ىن خديت أن أن السويضن الذى درا عنده بس تأتيه 
صنقوقف التلاكة على “قور كتل تحوف منهنا عبشدرة الكت مللنر؛ 





٠‏ يس قلب القرآن + لا يقروّها رجل يزيد الله تبارك وتعالئ والدار الآخرة إلا غقز له ؛: 
واقرأوها على موتاكم » 


سرع 
حم م سس حبست 


لا يفارقونه حتى يموت . ثم يشهدون تغسيله . ويشهدون تشييعه . 
97 روا 
والصلاة عليه ودفته 


0 
ع 


َ 2 5 ا . . 3 مااع 
وفى رواية أخرى : من قرئت عنده يس وهو مريض ؛ أو قرأها 
هى لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء » فيشربه شريةٌ 
ع افيا ع عِِ 2 
لا بظما بعدهأ ٠‏ ولا يحتاج الى أحواض الآأنيياء 


هذا كله وغيره على العين والرأس . تحقق معناه عندنا » أو 
لم يتحقق . 

وقوله سبحانه 8 وإلّيه ترجعون 67 4[يس] يعنى : لا تظنوا أنكم 
تفلتون من الله ؛ لأنكم فى قبضته ء وأنتم فى البدء كنتم منه 
بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع . فإن لم تُقدَّروا نعمة 
الإفكاد ليه أحقة ا ْ 


المفرد ل 0 00000007 إلى 


خطاب الجماعة والقوم المكدّبين 8 وليه ترجعون 69 4[ يس] ولم يقل : 


قالوا : لآن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : 





)١(‏ قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس ٠‏ ليس من بينها ما ذُكر هنا . فقد أخرج الترمذى 
والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كي : ٠‏ إن لكل شىء قلب) . وقلب القرآن يس ,. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور (07/10؟) . 

(5) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوفا عليه : 
من قرأ يس غفر له » ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه . ومن قرأها عند ميت هون 
عليه » ومن قرأها عند أمرأة عسر عليها ولدها يسر عليها . ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن 
إحدى عشرة مرة » قال البيهقى : هكذا نقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين ؛ ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . ْ 


3و سب 
احج مح ح جوتت ,ههه ص و ححا الثثاهه 
الأولى : أن تطيع من تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع , 
سستعق: أن حفن لكهمالة 2 وان ا ا 
مثلاً إلى قصيدة رائعة معيرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه , أ 
ل يعون غليك شنوة معنا لكنكه تقدن الشاعن الذاكه : 
الثانية : أن تطيع إنساناً وتقدّره لمنفعة تعود عليك منه ٠‏ وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلا جبانا لا يستحق أن يخدم ٠‏ وما خدمه 
الكانى ]لكلهه] :فننا تعتده , 
والمرحلة الثالثة : أن تطيع شخص) أو تحترمه لمجرد الخوف 
ينه :و أتكاء ,در د : 
وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى المرحلتين 
الأولى والثانية فى قوله «إوما لى لا أعبد الْذى فطرنى 9 #إيس] ف فأنا 
أعيده لأنه يكفالة :حدق أن نشي ء بواعموة: لفعضه السكوالية. : 
المرحلة الثالثة فجعلها لهؤلاء المكد كد اموق اتجويلة: + امتقا ل 0 
ترجعون 69 4 [يس] 
ايعنى : تنبهوا يا قوم : إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى 
لح العليا» نولم كفيزووا الى الله كيني الجدرالية ملكي + افأملفوا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهو سبحانه قوى عليكم . 
لا يفلت من قيضته أحد . 
ثم يكن هذا الرجل المؤمن على مسالة عبادة اش وحده ٠‏ فيزين : 
+9 يدن دونو الهس ةَإن بره دن ليحن بضسٌ 0 
من ان اوس عت فون 56 


انف عق مَمَحَنْهُمْ َِن 57 00 
2001100 


١ 


: 


١‏ صصوحص حص وح وحص وحص وححصميحه 

الاستفهام فى «اأأَنّحْدَ 469 [يس] يحمل معنى التعجّب والإنكار , 
فهى يتعجب ويذكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة . والله هو الذى 
خلقه. »وجي تتامل. سعنى: الفعل: ['اتخة )قحك أ انيع المتخة, لين 
أمحللا فى اموه وبيب رجاس ويه 
لا تستحق أن تكون آلهة , لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 
اتخاذ الولد فى قوله تعالى و لو 0 
إذا ذهب كل إلله بما خلق. ٠‏ 69 © [المؤمنون] 

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر » وإن قلتم 
اتخذ :اله :ولذا + :فهذا يعدن اتة آتن سبيحاتة إلى .ولك فتيناة + :تعالى الث 
عن ذلك علواً كبيراً . وكما تقول أنت اتخذت ولد . يعنى : أتيت إلى 
ولد لم تنجبه فتبئيته . 

1ق ها اوافك هنو اليجة حفكة ف لبالمعكن: انها لسن لين هده 
أصلاً . وكأن الرجل يصحح للقوم فكرتهم عن العبادة . 

وقوله سبحانه : إن يردن الرحمسن بضر 69 #[يس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينيغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر . فكيف جمع السياق بينهما ؟ 

تقول 2 إذ!“فقسسورت فيا :نكوف كلدل يه قن انه على انير الك 
فتعقل أنه من رحمن , فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمه فيما أجرى , لذلك نقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميع 
تمر م حمد” الوظع اه كك التي وجكتاه , 

فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنبه أنه ليس كل ما تراه بقوانينك 
أنت ضارا لك ٠‏ هو كذلك ؛ لأن مجريه عليك رحمن ٠‏ ففى طيّات هذا 
الضر تفع كثير . كما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيّجرى له 
جراحة مؤلمة . أو يقطع جزءا منه ليُصلح باقى الجسم . فهذا ضرر 





وورسافء ردي 


وجب حت اتح هت ووه وجوه 0 و22 لللأهه 

فى الظاهر . وفى الحقيقة رحمة يه . 

لذلك عفرف ان كاتا | ذاتيكن ملراك بولذالة متسل قفنلا فستفيل 

ذا" اهيا و زابالسكطة :لاع ان مسبال عن الفاملن ,فيان 

كان بعدووا يكنات هلنة وان كنا مهنا كقيات اننا عدف الو كنا 

وقلف اللوك ع كل ها ده مكل تراه تحطيم: تعاقنك:.: 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يجريها عليك إلا من منطلق أنها 

مو سيق أريفع اذك مق الوالدةيولدها واني بخاقية وصت كه 

وما رأينا أحداً من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها ., إنما 

يعتنى بها . ويعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلاً 

سسيطك يب :" الصارة تويتحت فى انقسى ن التسون ير انه يسيس 
بصنعته ؟ لا بل يُصلحها ويزينها . 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : «٠‏ يا ابن آدم : أنا لك 
مُحب . فبحقَّى عليك كُنْ لى محبا »' 'أبعد هذا التودد من الخالق 
للخلّق يجرى عليهم ما يضرهم ؟ 

وي ينانا "العملينة: كت امهنا قري شر اهف اليذه الحسيالة ب نكتنا 
ما يفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً . فتأخذ الميعاد التالى 2 وفى 
الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصحمح أنت فكرتك 
الأولى » وتّحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجاك ٠‏ وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى من أجرى عليك الأقدار . ولا تنظر 
إلى الننيفة ١‏ البمطلدنة كن د سمالت حكية نيما مسزيه ء الكلمها انك 
أن كعلمها . 


)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » (5953/54) قال : ٠‏ فى بعض 


ح20-9011516-22 6292 999 :20> 

أحضا كثير ا هنا عنذة , اهن ارضاكنا'بنتاة قن الاستهان ون زاكر 
والشقيي ويحضل الطلوع .الع لكن عر هن له غرفي من رهن 
أو غيره فلم يوفّق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر 
ونكنيارة عق إلى السفط. :و المجان ماه لكن التقترة المفافنة المقاطلة 
قز يتن تمان ,سكي :فى هنذا الاكفاق. + 

فالات العاقل فى مكل هذه الموافك مقو ل لولده ف ابد د أشي 
الله فأنت دائم النجاح . ولعلك إن نجحت هذا العام لا تَسلم من عيون 
الحاسدين ٠‏ وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تيده ال 

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله » ويزيد من إيمانه ورضاه 
نويه 2 ويس عن "السخظ: وعدم الرزقبا: بالتكناف د ,وومةه ممسالة مفيقى 
على الآباء الاهتمام يها . 

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الآية أن الرحمن 
إن كانت نتناقتى كنك :قن القيو ع اقهيذ ا عقرات أن د كما عند موكيا 
واف م الأفوا سن الى همناتنة:. 

وقوله تعالى : إلا تغن عَنَى شفاعتهم شيئا 65 #[يس] يعنى : شفاعة 
هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعة - لا تُجدى , لأنهم شركاء لله 
وأنداد لله ٠‏ فكيف تقيل شفاعتهم عنده سيحاته ؟ 

وشرط فى الشفاعة أن يكون الشافع محيوباً عند المشفوع عنده , 
فهذه الآلهة على فرض أنه كان لهم شفاعة . فهى غير مقبولة عند الله 
تعالى » مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها .2 فهى 
ما ادعت أنها آلهة , إنما ادَّعى البشر ذلك . 





يه 


0 
صمباصحصبحصخحصحوححوحص حوحهص وص د ا لثثاهة 
وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تعبد من دون 
ألنه وصدق الشاعر الذى صاع هذا المعنى 5 فقال علين لسان هذه 


الآلهة : 
د مف هوه و 7 35 5 7 0 00 
ا وحن أعيد للّه من القا تمسين والاس د كيان 


6س 


لدو بعية ] علو ولياد فعتَوتا بهمٌ وود حا 


5-5 


ا سيحاته ل نضن] لان لفاك مين د 
شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده , أما هؤلاء 
الأللية قاذ حنمن كمقاهتا و لستظيع: آن اتنتقمن لدي ننه أن 
تشفع له . 

قور ا لمعيف الستوافة وروا نوامة "القيص مني د |شعناق له 
فيو ولا مستكنيم وحهدة داسناية حل هذه القهكية فيشنتدين باخر 
جياه وهو لان بساور ابو هيا 
صار بالشافع شفعاً . يعنى : اثنين 

ولما أراد الحق سيحاته ان وى لذ هده المساألة قال سهد 
فى سورة التكرة” 9 وائُوا يوما لذ تجزى نفس عن نفس شينا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يَوَحَذَ منها عدل 62 4 [البقرة] 

وكال فى موضع لحر وائّقوا يوما لهأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا 
قبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 15) 4 [اليقرة] 

كسك 00 00 الآيتين متفق سوام ا 2 د 





12١‏ احصوصحص٠وص‏ وحص صمح وحص برحه 
ونفسا مجزياً عنها » فإن أعدت الضمير على المجزى عنها . فالمجزى 
عنه لا يشفع بنفسه , إنما يعرض العدل أولا » ويطلب تقويم الضرر 
ليدفع فديته «قبإن لفقل منه الول مهف عمن يشسقه اله إذق: 
فالمغتى +( عقيل هزة تذاقها: غوال + بن ل كتفديا بتفاعة امير : 

فإن أعدت الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشافعة ‏ فإن 
الشافع يتقدم ليشفع أولاآ . فإن لم تقبل شفاعته فإنه يعرض العدل , 
ويتحمل الفدية . 

إذن هذه الآلهنة د على فركن أن الهنا #شاعة كت قدي اسشباعة 
مردودة غير مقبولة » وهم أيضا لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجأ إليهم 
من قبضة الحق سبحانه » فهم لا يصلحون للشفاعة , ولا للإنقاذ , 
رهد المعدى رواحم فى حوله تكالي : إن اْذين تدعون من دون الله أن 
يخلقرا ذبَابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يُسَسقَدُوه منه ضعف 
الطّالب والمطلو ب 409 [الحج] 

وقوله : «إإنَى إذا فى ضلال مبين 9 4[يس] يعنى : إِنْ فعلتُ ذلك : 
وذهبث إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال 9 مبين 69 #[يس] بيّن 
واضح ٠‏ وقوله : «و فى ضلال مبينٍ 9 ©[يس] كأن الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية » بحيث لا يستطيع أن ينجى منه . 

ثم يقول هذا الرجل المؤمن : إلى آمنت بربكم فاسمعون 
(65 4[يس] :هذا الخطاب: يضم أن موحه الدى الربمل: الذي جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم ٠‏ فنظر إليهم وقال 8إإِنَى آمنت بربكم 
62 #[يس] ومعنى إفاسمعون 69 4[يس] أى : اسمعوا منى 
ما أناصركم به » واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية , 





1 م » بي 


شو سب 
صمح وحص وحصهح ‏ وحح وح ووو لكلثكلاههت 

ويصح أن يكون هذا الخطاب موجها إلى القوم المكذبين » فهو 
وإ كنض كاشوين ية ميشحاته: نان الحتويت ,رترييقة كم :وات وها 
لأدخل فى عظمة هذه الربوبية 8 فاسمعون 72) #[يس] أى : اسمعوا منى 
هذا الختلاغ الأكنوق قن ددنت هنا وحن غلى اتهوكنه موابلشتكم ولمع 
الفدوك أن اعدف 7 , 

رفول الحى سهان : 


عل 
8# يدخ لابه يليت قو يَحَلَمُوتَ 
ِمَاغْمَرَ يرق وَحَعَلِمِ لكين [0 8 


بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم . فمن الذى قال له ادخل 
الجنة » ومتى قال ؟ فى القرآن آية نقرؤها تجيب عن ذلك ٠‏ اقرأ قوله 
0 1 0 0 2 ا ل 1د 
تعالى : 8 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الْتى كنتم توعدون 60 © [فصلت] 

فالرجل الذى وقف هذا الموقف الإيمانى متبرعاً . وجاء من أقصى 
العدوةة مسقي انالومل فى قن لور كلقن كاه نوناق اللقبيء 
المكذّبين بحجج وبراهين لم يَأت بها الرسل أنفسهم جدير بأن تتنزل 
ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة . وهذا إكبار من الله له . 
)١(‏ أما القول الأول : أنه خطاب للرسل ٠‏ فهو قول ابن مس هود . ذكره القرطبى فى تفسيره 

٠ )03155/4(‏ ونقله السيوطى فى الدر المنثكور (55/17) . أما القول الثانى : أنه خطاب 


لقومه ٠‏ فقد نقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار » ووهب بن منبه . فالآية يجوز 
فيها التأويلان . 


وممء اب 


شووظ شب 
جح ١‏ امح مهمه عمحصحههه 


ومن «مؤهلات. هذا الزجل لدخول: الجنة أقه لم يفظن الى عط نقشه 
يقالته ونم إنها كان اكب الى يكلا ااكيوان .نمق بيعي ا تج 
بالجنة » أو بعد أن دخلها لم ينشغل بنعيمها عن قومه . إنما 
قالظ يلليت قومى يعلمون 5) » [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم : 
وما انتهى إليه أمر الإيمان والطاعة . ليعملوا مثلى ولينالوا ما نلت : 
إنهم لو علموا لتهافتوا على الإيمان » وأقبلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكفر والمعصية . 

وقوله : ا بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين 05 © [يس] لاحظ أن 
المقفوة تشيفك: المكرمة + هذه السسالة ".وفيا التفلية: و الككلية ٠‏ 
وسبق أن مَلّنا لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلاً : أتذهب به إلى 
( المكوجى ) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أولاً » ثم تزينه 
بالكّى . 

كذلك الحق سبحانه وتعالى - ولله المثل الأعلى - قبل أن يدخل 
عبده الجنة ينقّيه أولاً من الذنوب . ويطهره مما علق به . وهذه هى 
التخلية » ثم يكرمه بالجنة » وهذه هى التحلية . وهذا المعنى واضح فى 
قولة :تعاتى :جز فمن زحرج عن النان وأذحل الله فقا فار 1469 ١‏ إل عمراد 

فالحق يسحعاةة: يتن خليكا اول مان ترخزهنا عن النان دقر 
الانوي ينم دكودنا متخو جد كزامة منه: ونحياة : 


:بر روريم ع 06 2 بغر مر 2 ساح ع 57 د سم سر سه مربي 
© وما أنزلناع ل قومه -منيعده- منجنر م سَالسَّمَاءِ وما كنا 


0 حججة تور سيو 0 حر ل عر مجن به حي اك كس .عقر نقد اوور غؤى ‏ - حوور , 
مَنزلينَ ()إ كانت لاصَيْحَهوبِحِدَهَوَإذَا هم كنيد ود () :4 





حمححوحح وحص وح حوحص حص وحهت الال 
نفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم المكدّبين قتلوا هذا الرجل 
المتطوم» ان انل ساف يسيفة السينال " + والمتتكن ان اله دعبال 
بحائينه كن #تكنييية للرين القلاقة اولة + اث تكزييية: الترهل: الذي 
خاديية نقمي الفديةة ممع اتصستكيم < فها ذا قعل "الل ديى ؟ 
كول سنيعالة: إن امن تقلا المكديزق افون من أن ندل علديه 
جندا من السماء تهلكهم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم , 
فالمعنى وما أنزلنا علئ قومه من بعده (02) 4 [يس] أى : من بعد 
النصيحة والعظات والبراهين التى تطوع بها ©# من جند من السماء وما 
كنا منزلين 402 [يس] يعنى : لم نُنزل وما كان ينبغى لنا أن تُنزل 
عليهم حنداً من السماء ؛ لأن الأمر أهون من ذلك . 
إن كانت إلا صيحة واحدة (65 #[يس] أى : ما كانت إلا صيحة 
واحدة ذإ فإذا هم خامدون 53) #[يس] كلمة «خامدون 3) #[يس] تدل 
على أنهم كانوا متحمسين للكفر بهم فى أوار وغضب واشتعال على 
وتسطل أله آولة "قم بغلى, الوحل المستطلوع نثانيا مهم فى ذلك أشسة 
لحان لجنا سنا ير ا يا ل 
ثم يفول الحق. فيتاركدوتعالى مغن اذللنه كلمة يصع ان يشسولها كل 
مؤمن يرى مصارع العاصين ونهاية الكافرين الذين أدركهم الموت 
قبل أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان » يقول : 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (2748/7) : «١‏ قال ابن إسحاق قيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثية رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمتع عنه , 
وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ٠‏ فلم 
يزالوا به حتى أقعصوه وهو بيقول كذلك » . أما القرطبى فى تفسيره (!5155/1) فقد ذكر 
عدة أقوال . منها قول ابن مسعود أنهم وطكوه بأرجلهم حتى خرج قَصبْه ( أى أمعاؤه ) 
من دبره . وألقى فى بثئر الرس . فهم أصحاب الرس . 


وو سبرم 
:20و09 وحمب0حهه 


ا 


* بلحسرة على سر سول 
كا نوأبه- يسْتَهح 2 4 


كام كن كص كم اه كدو كه را على ثرات لتخي كيه 
نحب له الخير . ومعنى ؛ يلحسرة 620 #[يس] هذا نداء كأنك تناديها 
ققول. .زاجنا عبيون كمال + هذا أوانك . والتحسر هنا على العباد الذي 
ا رسل الله والسشم راو اموه وها امن يكن | ضيه كله كل 
مزمن + أن الله تعاتي يخلفكه :ويقلق الكد فين د ممنتيهتك: للوهوه ‏ 

خلق لله مقومسات: .جياتك العاذئة » :وصساق: ممافقة مما فى الك في 
الأآرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات ٠‏ فهل يعقل أن يعطى كل 
هذا للبدن ويترك الروح بلا عطاء » وهى أهم من البدن ؟ 

لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم , بل إن القيم هى 
مطلوب الله من عبده ؛ لأنك ستكون عابدا لله » مطيعاً لأوامره ٠‏ منتهيا 
عن نواهيه . وهذا هو المنهج الذى كلّفك به فى افعل كذا ء ولا تفعل 
كذا . 


0-7 


لذلك تجد أن عطاء المادة ومقوّمات حياة البدن مكفولة للجميع : 
للمؤمن وللكافر ‏ للطائع وللعاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى: الونجوف :لذللك: تكفل تا وراقهم + كما تستدعي انك مكلا شنا 
الى مقيطف< تتهوية أله بمطفة ومشرية ومتافية عقت ع بو كن القاسش 
انلخدو .هذا" الغطاء . 


أما عطاء القيم والروح : فبعضهم أخذه ويعضهم تركه : 1 
عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه ء أما القيّم فقيّدت هذه الشهوة 





3و1 سوم 
صمح حص وحص حص وحص وحح وحص وحصت 1ثثالهه 

واشيكتينا: عرخ اقدداة باتقيسة تريدقا > فلها خلدكه. القسى كع وات 
النقمن تركيا وقلص متها : 

هذا المنهج القيمى جاء من محبّ لك حريص على مصلحتك ؛ كما 
كرا فى الخديف التديسى قن ون العو ١.‏ عسد انا للد محدام 
فك سنيف كر كن نه نانك المتقم بهذا المقين «الان انه تعالى 
كنك كل شاف اكنال رتنه مهاف م خلا عتله :5 ليده كمال , كنا 
اق ,ميتم له 0" التهدة طن مم مطنفاقة رو له تكبره مش 2 

ذلك عفدل أنق د فنا نو فقن مو الفكين بن بو كار قاكو ا سحا على 
أن يجعلنا جميعا أغنياءَ لا يحتاج أحد منًا إلى أحد ‏ والفقير لى تأمل 
الككوة تن فقره الك اليو افلم اله ردقو شدر طفن إنعاك لفن 
وليس الغنى شرطا فى إيمان الفقير ٠‏ فالغنى يحتاجنى قبل أن أحتاجه 
أنا » القنى يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة والمكسب 
والخسارة , ثم يأتى إلى بابى ليعطينى حَقَّ الله فى ماله وأنا مستريح 
اليال . 

الف دوقن علمة المع دون مين فيه تعافي وان بح مهو 
بين قبول أو رَدَّ » فإن لم يُقبل حجه ظلت الفريضة عليه . وفرق بين 
مَنْ فُرض عليه الركن ٠‏ وبين مَن لم يفرض عليه أصلاً . 

اذ المكتافل يروص أن الفقيي العا نون العني و روعيو اعبط 
اهنا بهن المستطيه. . 

وقد كنا مع بعض الإخوان ٠‏ فأردنا أن نصلى المغرب فى مسجد 
شونةا" اللحمعين نر .فلما ندا الصحلاة + اسكو كفنا عم 'الحاف سيد علد ل 
وضال: اتتغارواا اتسين لانت ارسلك: الولق وليهسان :يفك لى 


2222-2222-2295 

أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجنيه الكبير بتاع زمان » ويرفض هذه 
العملهة الجديدة . 
على .نان سينا السيسوة بوعوفةه كذا بوكزا ريني اكين ريدن الخمياد 

والعكيي: ان هن قؤلاء .من كان مكلس فلن ,نات سنو نا العسنية 
يضع رجلاً على رجل ». ويمر عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتبه 
إليهم : ولا هو يلقى بالا إلى الموكب والحراس والدنيا من حوله , 
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشغول بما هو أعظم من هذا كله . وأن 
الله قد تجلّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا وبما حوله . 

لذلك رأى أحد منهم موكبا لأحد الوزراء فقال للآخر : والله نحن 
فى لذ لق علم ايها :هؤلاء: لكاركونا عليهنا والسنيف. + السن 'مة وه 

إذن : كل مؤمن يرى مصير المكذبين ومصارع الكافرين فى هذه 
القصة وفى أشباهها لا بِدَ أن يقول هذه الكلمة 8 يلحسرة على العباد 
(99) #زيى] الماذا 5 لآن .مق :تفاخ الآيمان: أن ,يتكسن العؤامن هلن :من لله 
دف يشي القخسيلة .ولذة الطاعةام :فهو ».مستكين ويتكدق من فق علد 
ومتحسر على كاله والنؤ من ييحن لأكيه ناا نهب القسية م بول وبع 
الكن الأياتة كل 





عيه 
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ثم يقول الحق سبحانه : 
سس سس تح ]ست 22 ل اس الي 
8# ويروا هلدا لهمي الشرون أت 
4 ع سس لحر ل 2 3 4260 وح ساو 4 0 0 
لا برجعون ني إن كل لما جميع ديسا حضون (7) يه 


يعنى : كان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظرو! مصير مَنْ كدب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب ٠‏ وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة ف يروا (50) #زيس] من الفعل رأى . وهى تأتى : 
بحري إن عماجي ل اتقبوال بابر ايك السظ دونه واقيية نور يحوي 
وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته . والرؤية اليصرية تقصر 
فعلوماتك على ها اتضلت :5ه حخانحتك اما العليدة فععطاك دنا اتصلت ن: 
جارحتك وجوارح الأخرين ٠‏ فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية . 

لذلك قال تعالى مخاطبا نبيه يَلِةِ : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل () 4 [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى عام الفيل ٠‏ وربما بعد هذه 
العامة .دان الع ب هنيا كوا اود عضيررة . معدلل قاطية بوي 
يقوله «( ألم تر #[الفيل] يعنى : ألم تعلم . سواء أكان قومه ا عليه 
الفهنة . أق اق الف كعالى الخيرى نيا 

والرؤية النصرية للأحداث أوثق وسائل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين ٠‏ لكن لماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالؤا :فى :هذا إشازة من الحق ,سححانة ليه يقيول له 2 إن كنار 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : ألم يروا 69 #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم مَنْ 
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صم ب احصمحص صصح محص حص وحصت وحص ص موص 


رأى بالفعل مصارع المكدّبين + ومن غلى ديارهم وهى خاوية على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف » ومعنى 
كم 69 4#[ ي] تفيد الكثرة » وأنه أمر فوق الحصر كما : تقول لفن 
ينكر جميلك : كم أحسنت إليك وكأنك تقو تقول له : أنا أرتضى حكمك 
وأستأمنك أنت على الجواب ٠‏ وبذلك تحول الإخبار منك إلى إقرار منه 
هى . 

ومع -* «مَن القرون 60 #[يس] القرون جمع قرن 2 وهى قثرة 
من الزمن قدّروها بمائة عام . والقرن أيضا يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الواحد . أى حكم ملك 
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوح وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أو يزيد . 

وقوله : #أَنّهُم إليِهم لا يرجعون 69 #[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب عود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون أُهلكّت من قبل وتخاطب مكذبيق معاعسرين + فان عات مسمير 
الغاتبين فى ( أتهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم 
لا يرجعون . ولم نَرَ أحدا منهم رجع بعد هلاكه , وإن عاد الضمير 
على المخاطبين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون , 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الله ؛ لأآن الله تعالى 
انتكاضاهة: هيك لم يبق..فنفهم أهدا ولا نساذ + 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعا ؛ 
بل هو سنة مُتّبعة على مر الذمان ٠‏ فالقرآن يقص علينا ما نزل بعاد 
وقوه وتراعوة ار « ألم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد 6 التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد )2 وتمود الْذين جابوا الصّخر بالواد (2) وفرعون ذى 





وس مومه 


شورظ سب 
02+7--00:92ه220 0و ججوبمصحر رروهه 

الأوتاد 0 الذي طُغوا فى البلاد 09 فَأكترُوا فيها الْقَسَادَ 409 2 [الفجرا 

واب حعالى أبقى. الآنان لتدولن على دق ها اخيوةا :نه سجهاته, 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً » وهى سيدة الحضارة الحديثة » وصاحية 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزى الفضاء . ومع ذلك يأتون إلى 
عصدر المشاهدرا إكان النواعةة القى, فيض قبل العرلاك الاقنه السكدة > 
ودتتميوق ,ركم قد كوت العلي هد كويفقة ذاه كر فاك كلق , 

هنك المستهء بيثنة: إفاذك الكافوين حر دوي نيا سافن تن شونا 
الحنمة: + تعروهنيا التى: اتقتهيك :و قتليت ككميينا متفستنا . افظلن اذا 
تفناى في الشوكان هذه الفولة: الاسلا مد اللسكيرة قن عدن 
قحسّرنا نحن عن نُصرتهم . أو أن تُصرتنا لهم لم تكُنْ على هَدْر 
حنروت العتدين .> لذلك تدخلت. السماء وون الث على أعداء: ديه + 
وثأر منهم فى زلزال سخاليل . 

وقولة::قيالى فى :الآنة ندا : #وإن كل لما جميع لَّدينا مُحَضرون 
65 14ب يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه ١‏ أَنّهم إليهم لا يرجعون 
#9 [ يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا , وإلا لو لم يكن 
ا ولأا“فى الاخرة ب فالموكبر انهه .والقية لوذه 
الفكد مميق .م :كتيا قتال, الشيكيي الراك "دحيم اللد ]تم التسواف: 
لا يرجعون فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا بِدّ من الرجوع للحساب 
عن كل كبيرة وصغيرة . 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن ٠‏ أبو عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ ولد 544 ه فى الرى 
(طهران) . إمام مقسر . أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان » توفى عام 7207 ه عن 55 عاما بهراة . من كتيه 
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن . و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام 
للؤو كلئ 11] 


حر صصمصحصمصح حم محص وحص صوص 

قوله سبحانه ( وإنْ ) إِنْ هنا بمعنى ما النافية و ( لما ) بمعنى 
إلا » فالمعنى : وما كُلّ إلا جميع لدينا محضرون ٠‏ وقد عرفنا من 
دراستنا لقواعد النحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعتوى 
الحفين + ليما اتضيع زاكع رابتع كول ماد الوم الحسدون 
أن اتضفيون ان انشعو وجداء القوع كلو ولحل إن مسد 
بين لفظى التوكيد كل وجميع ٠‏ فلماذا ؟ 

الوا هاالحسمة مدنا مسوووق اهناك أن الكل نديمنا سدلواة : 
لا تؤديه الأخرى , فالكّلية تفيد الشمول للأفراد فى الرجوع ء فكلهم 
يعنى كل فرد منهم . ولا يشترط أن يكونوا مجتمعين سويا » إنما يأتى 
كن بمفرده لتُّرى الذلّة والصّمّار على المسرفين وعلى الكافرين الذين 
جعلوا من أنفسهم آلهة مطاعة . أما جميع فيعنى : يأتون مجتمعين . 


ومعنى # محضرون 659 #[يس] من الفعل حضر » وفرق بين حضر 


هي هم ع َه 5 5 ع 6 ع 3 
عن المقدون وار ركه انك 
© © © 


بعد أنْ ذكر الحق سبحاته مسالة البعث فى «وإن كل لَمّا جميع 
َدَينَا مُحضَرُونَ © #[يس] أراد سبحانه أن يذكر دليلاً على صدق هذه 
القضينة + لأ الك من المسافل الى يذكرها كفيزون: + وصسدق 
القاكل 7 
رفك المكحه والف كاذمييه ‏ ادنر الأجحسات تلد اإليكمنا 





وتوفى فيها عام ه عن 835 عاماً . شاعر وفيلسوف . أصيب بالجدرى صغيرا فعمى 
وكان يحرم إيلام الحيوان . له « رسالة الغفران » . «٠‏ لزوم ما لا يلزم » وغيرهما . 
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9 داص مه ع سس بساه و 32 1 ةا ى 0 5 ا سالا ل )١(‏ 


وكمها مول لك الخاضم +" إن ذهيت فى الطريق القتلاتى «فالخدى 
يكذ الأحفياظ" ١‏ لأن :فيه قار ومضاعا ونطاء طرق + فتعادا«عليك: إن 
أخذت الحيطة . ولم تجد شيئا . مما خوفك منه ؟ كذلك اعتقادى 
لا يفيدكم . 

وأقوى شبهة فى مسألة يعث الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا : 
فى أن البتبانا مات ود كك حسده وزرعت على قدره شجرهة 
ترك من وكتاناهه اقم | موت .ز اكن ون نارفا | مساق لكو ب قوضات 
النه بعتا مس مف الأول و“نهية يكون"البفة د كيه تنعت بقناه العذاهيى 

وعتاهى. هد اليه" نديد أت العتاضمر حوق :تتكرن. ليا :ذاضة. فى 
الى نولاق الأول أنى :اهفيت تعتاصيوه الت تكتسبيت فقه وهل هن 
تين «الغتامير الكن غادت الا يعد أن شدى:؟ 
والعلية فقن أن "كحضن كيده عناصمو كن المان: : على ميدق كتين 
اليبشر جميعاً واحدة هى الستة عشر عنصراً المعروفةه ٠‏ والتى تيدأ 
)١(‏ البيتان من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر الكامل . عدد أبياتها سبعة أبيات . وفى 
أولها 0 قال ع«( ذلا :هن 0 رعم 0 . انظر ديوانه والموسوعه الشعربيه 3 
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والفق كانه كلما |3 السسيالة النسيت: زاتية فتناضيو .: 
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حفر خب عا يل الماد كب عاضر بافيصولي سحام الى نون 
(ق) «قَد علمنا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 660 #زق] 


كحي ينمط هلد الكفيات ب تكحهها “تمتادديها 2 4إذا إزاف سهكانه 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا » ونسبة كذا إلى نسبة 
كذ كل كاذنا تو شكد وله عقف لاهو يفت كليني ند هلمسب ايل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حفيظ . 

وفى موه لخن ميرد الحق. سسيعاته على متكرى 'الحعة يفول 
نين “لمناذا تكابووة. فى العف وق اعنادة لشدم كا م حو 
بالفعل وتقرقت عناصره , والأعجب من ذلك أن أنشآته من غير 
موجود . إذن : فالبعث أهون من الإعادة وهو الّدي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أَهون عليه 469 [الروم] هذا إِنْ جاريناكم فى فَهُمكم للأمور , 
واتبعنا قوانيتكم فى التفكير . 

وسبق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى 
هى . لم تزد شيثا » ولم تنقص شيئا ٠‏ فالماء مثلاً هو نفس الماء 
منذ خلق الله الأرض » لكنه يدور فى دورة معروقة . فالإنسان مثلاً 
يشرب طوال حياته كذا طن من الماء . فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج 


منه فى صورة بول وخلافه . حتى بعد أن يموت يتبخر ما فيه من 


